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النساخون في قرطبة من الفتح حتى نهایة الخلافة
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الملخص 

سوق قرطبة من عدتالمكتبات، و وإنشاءالأندلس بجمع الكتب واقتنائها أهلشغف 
الأندلس بتأسیس المكتبات فنقلت من كتب الشرق اهتم خلفاءكما ، اندكالأسواقأشهر

،نقل الكتبالذین قاموابء والطلابالعلماو وشارك الرحالة من الأندلسیینها،العربي الكثیر من
.واقبلوا على ترجمتها في مختلف صنوف العلم والمعرفة

ساعد على انتشار الكتب وازدهار الحیاة العلمیة، انتشار صناعة الوراقة في مماو 
اشتهرت الأندلسسیما ان مدینةنسخ ما یظهر من مؤلفات، بالوراقون، اذ قامالأندلس

والتي انتقلت بدورها عن طریقمسلمو الأندلس من بغداد، قام بنقلها، الذي بمصانع الورق
.من المدن الأوربیةایطالیا وفرنسا، وغیرهاومنها الى،أوروبامسلمي صقلیة والأندلس الى 

في النسخ وتقنیاته التي اخذوا بإبداعهمترك الناسخون الأندلسیون تراثاً ثریاً ارتبط قد و 
كل لكبیرة، فترى عدادكانت تنسخ الكتب باالتي و ،لعرب المسلمینامنبجدیاتها وتعلموهاأ

من عملوا في النساخة، وعند اناس مالمهمین والأدباءمكتبة  نساخها، وهناك من الكتاب 
، وكانت من الأدوات الرئیسة في استنساخ الاقلام التي عرفتعلواً منهمأكثرأنفسهمیرون 
، وكانت لعاج، وقلم القصب، والریشة المعدنیة، وغیرهامنها، قلم السعف، وقلم اأنواععدة 

المداد المصنوع من ،والصنع ومنهاالأصلعربیة احباراً الأحبار التي استعملت في ذلك
واستلهموا من ،الا للكتابة على الورقعملواوالعفص والصمغ، غیر انهم لم یست،الدخان

بتكروها في العصر العباسي وهي تتناسب كانوا قد االأحبارالعرب ایضاً انواعاً اخرى من 
.عملة انذكتسالموالأوراقمع طبیعة المخطوطات 
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Abstract

The Andalusians were interested in collecting books,
acquiring them and setting up libraries. The market of
Cordoba was one of the most famous and most important
markets. The caliphs in Andalusia were interested in
establishing libraries and the great number of the Arab East
books were transferred. Scientists and scholars have
transferred and translated many of these books  in various
Sciences and knowledge. The spreading  of the papers
industry in Andalusia has helped in spreading books and
flourishing scientific life, thus, the numerous of the works
have copied.

It is important to note that Andalusia was famous for
paper mills.  Therefore,  Muslims of Andalusia and Muslims
of Sicily have transferred that industry from Baghdad to
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Europe, as well as they have moved it to Italy and France,
and others.

Andalusian copyists have left the rich heritage
associated with their creativity in the copying and its
techniques since they took their alphabets and taught by
Muslim Arabs. And the books were copying in large
numbers, and each library has own copies.  there are
important writers who worked in the copying.

The several types of pens were used for copying, such
as: the pen, the ivory pen, the reed pen, the metal feather,
and others. The most prominent copyists in Andalusia used
the original Arabic ink, including the medium made of
smoke, tannins and gum. As well as they were inspired by
the Arabs in other types of inks who they had invented them
in the Abbasid Era which are corresponding with the nature
of the manuscripts and papers used at that time
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:المقدمة
یعد النتاج الحضاري مظهراً لشخصیة الأمة من حیث تقدمها وعوامل تطورها 

:هو الذي دفعني لاختیار هذا موضوع البحث، فضلا عن أسباب أخرى منها 
القناعة التامة بان هذا الموضوع لم ینل ما یستحق من باحثینا المحدثین من -١

.العنایة والبحث والدراسة
في التعرف والاطلاع على ازدهار مهنة صناعة الورق ونسخها الرغبة الشدیدة-٢

وطبعها ومعرفة الأحبار المستخدمة ونوع الورق المستخدم فضلاً عن الخطوط التي 
نسخت تلك الكتب، وقد واجهت البحث بعض الصعوبات الناجمة عن طبیعة 

لمؤرخین الموضوع وصعوبته، فقد بان عليَ تلمس الجدید من المعلومات في مؤلفات ا
فصار . واستخراج من امتهن هذه المهنة في نسخ الكتب وأصول وقواعد شرف المهنة

لزاماً عليّ الرجوع الى المصادر الأولیة للحصول على معلومات تخص صناعة الورق 
ونسخ الكتب، وهي معلومات نادرة ومتناثرة هنا وهناك، فضلاَ عن تشابه وغموض 

إجابات عن الكثیر من الإحداث الجدید لعلّي أجدالكثیر منها، فكان عليّ ان اتلمس
.عن النسخ والنساخون في قرطبة

وقد بذلت جهوداً كبیرة في جمع الكثیر من المعلومات التي لها ارتباط وصلة 
بنطاق الدراسة التي منشأنها ان تضفي على هذا الموضوع الجدة والأصالة والابتكار 

.مت بتقسیم البحث الى ثلاث مباحثهذا وقد قوتبعده عن التقلید والرتابة
فضل وأهمیة الكتب، وخصص المبحث الثاني عوامل ازدهار تناول المبحث الاول

حرفة النسخ، أما المبحث الثالث فقد تضمن توضیح معالم أدوات النسخ، كالورق 
.والأقلام والحبر المستخدم والمحابر والدواة وغیرها، وتناولت أیضاً أجور النساخین

یعني ان الدراسة جاءت كاملة وخالیة من كل عیب أو نقص، فهذا وهذا لا
.القول لا یدعیه إنسان، لان الكمال الله وحده، ومنه السداد والتوفیق
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:فضل الكتب وأهمیة النساخون : المبحث الأول

من دون شك ان المعلومة لا تتسم بالعمومیة، ولا تكون مشاعة وملكاً للجمیع 
هي إن لم تنشر بقیت ملكاً لصاحبها سواء أكان شخصاً عادیاً أو من دون أن تنشر، ف

غیره، فالكتابة والقلم لها أهمیتها في توثیق المعلومات، وهكذا ظهر التدوین، وانتشرت 
الكتب وتداولت، وما كان الإسلام الا الدافع والمشجع على نشر العلم، وأن ما قام به 

صلى االله علیه (آن الكریم وأحادیث الرسول من كتابة القر ) رضي االله عنهم(الصحابة 
في العهد الإسلامي ما هي البدایة الأولى للنسخ، وما كتابات الوحي ) وآله وسلم

.)١(الأخرى الا تأكید لهذا المظهروالأقواموأقوال الرسول ورسائله إلى الأمم
فضلا عن ذلك إن نتاج المعرفة لا یمكن أتمام فائدته بالأساس من دون 

إدراكها والاستفادة منها من دون تدوینها ینه، فالمعرفة كمنظومة متكاملة لایمكنتدو 
في الكتب، فلولا الكتب المدونة والحكم لبطل اكثر العلوم، ولكانت المعرفة الإنسانیة 
منذ البدایة في طي النسیان ولما استطاع الناس الإفادة منها، ولحرم الانتفاع بها 

)٢(لم حفظ علومهم ومعارفهمولعجز العلماء وطلبة الع

وعلیه إن نسخ الكتب وتدوین العلوم متلازمان لا ینفك احدهما عن الأخر، 
فبظهور الإسلام تصدر رجال المسلمین التدوین ونسخ القرآن الكریم مع جمع وكتاب 

واقواله وأفعاله، وما ینبع لهما من امر ) صلى االله علیه وآله وسلم(سیرة النبي 
ذلك بدایة عمل العرب المسلمین بالنسخ والتألیف وهي المهنة التي الشریعة، فكان 

انتقلت إلى بلاد المغرب والأندلس عن طریق المشرق العربي، وكانت كتابة القرآن 
، ولاهمیة )٣(الكریم وكثرة نسخه من البدایات لازدهار عملیة النسخ في بلاد الأندلس

یا بني لا یقعد احد : ((وصى بنیهالكتب نستشهد بوصیة أحد رجالات العرب عندما أ
وهو ما یؤكد على أهمیة هذه . )٤())منكم في السوق، فان كنتم لابد فاعلین فإلى وراق

.الحرفة وأثرها العلمي
ولكثرة ما كتبه العرب المسلمون من كتب دلالة على أهمیتها في حیاتهم سیما 

لاف من الكتب في من بلاد الأندلس لما تحتویه من خزانات علمیة فیها مئات الآ
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مختلف حقول المعرفة الانسانیة المختلفة، والعلوم البحتة وكتب الآداب والفنون 
.)٥(العلمیة الاخرى

اهتم علماء وأمراء الأندلس بالكتب ونقلوا كتب المشرق واقبلوا على ترجمتها 
ففي عهد اكثر من أمیر ترجمت الكتب المتخصصة بالعلوم الصرفة وكتب الحكمة 

ع بعض الأمراء انشاء خزائن كتب عظیمة جمعت فیها كتب ما جمعه واستطا
، فظهرت في مدینة قرطبة سوقاً )٦(الاسلاف من الأمراء وانشأ بالقرب منها دار للنسخ

للكتب والتي أصبحت من اشهر الاسواق واوسعها فقد كان الشعب شغوفاً بالكتب 
لى العلماء في بلادهم وفي واقتناءها، واغدق الأمراء الحكام الاموال والهدایا ع

الامصار الإسلامیة الاخرى لحرصهم على اقتناء الكتب وجمعها، ولا أدل من ذلك 
.)٧(انهم جعلوا التعلیم مجاناً في بلادهم وللجمیع فئات الشعب من دون استثناء

ومن دلائل حب العرب والمسلمین للكتب والكتابة، فقد كانوا یبذلون جهودا 
ال قد تستمر اشهر طویلة أو تدوم احیاناً بضع سنین، مما جعلها مضنیة في هذا المج

وهذا أحد رجال العرب وفرسانها . )٨(محببة إلى نفوسهم فلم تكن یوماً رخیصة الثمن
فإنها كانت ((وقعت لاهله وامواله واقعة خسر بها ما یملك وكانت له فیها كتب یقول 

فهذه . كان حزازة في قلبي ما عشتاربعة الاف مجلد من الكتب الفاخرة، فان ذهابها
ففي النص دلالات على أهمیة الكتب )٩())نكبات تزعزع الجبال وتفني الاموال

.وفضلها وهذه منقبة لا یعرفها الا عالم وقد عرفها العرب المسلمین فتحسب لهم
ولمعرفة الأمراء ما للعلوم والمعارف التي تحصلوا علیها من الكتب المؤلفة 

ناء مجتمعاتهم بناءا حقیقیا، فقد انشأوا خزانات علمیة تحوي المؤلفات ودورها في ب
العدیدة وهذا رافد لهم من روافد الحركة العلمیة ولاتعمم فائدتها إلا بالنسخ، فمكتبة 

الف مجلد في علوم شتى وصنوف ) ٤٠٠(قرطبة على عهد الامویین كان فیها نحو
اس وامراء بالكتب والخزانات العلمیة علمیة مختلفة، وقد كان یتباهى في قرطبة الن

لیقال فلان عنده خزانة كتب، وفي مكتبة الكتاب الفلاني الذي لیس لاحد غیره، 
والكتاب الفلاني بخط الناسخ فلان ولا یملكه احد غیره، هكذا كان اهالي البلاد 
وعاصمتها قرطبة، فقد انتشرت في بلاد الأندلس اكثر من سبعین مكتبة موزعة على 
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وكان . )١٠(اكز علمیة مختلفة، تقدیرا لاهل قرطبة للكتابة واهتمامهم بالعلم والعلماءمر 

لوجود المصحف الشریف وكتب الحدیث والكتب الدینیة وكتب العلوم والآداب التي 
شجعها الدین الإسلامي اثرا في انتشار المكتبات، والتي أصبحت بطبیعتها مادة لازمة 

اء الامة ودعموا نسخها وكتابتها لحفظ التراث للنسخ شجع علیها علماء وامر 
.)١١(الإسلامي

ومن اهتمام اهل الأندلس بنحو عام وقرطبة بنحو خاص بالكتب ومعرفة 
فضلها أصبح انشاء خزانة الكتب الخاصة في الدار كإنشاء احدنا في هذه الایام غرفة 

ن كانت منشئ للضیوف، التي تعد من الغرف الاساس في عملیة بناء الدار، حتى وإ 
المكتبة لیس من العلماء أو طلبة العلم، ومن غیر المهتمین بالموضوع، لكن لیقال 
عنه بین الناس من اهالي بلدته والمناطق المحیطة من ابناء المنطقة الفلانیة له 

.)١٢(مكتبة فیها كتب نادرة
ولم یقتصر هذا الاهتمام على العرب والمسلمین، فقد توسع هذا الامر لیشمل

غیرهم من الامم، فملك فرنسا لویس التاسع قام بإرسال مجموعة من الكتب النادرة 
والمهمة الى أحد سلاطین العرب الذي له اهتمام بهذا الجانب على نفقته الخاصة 

.)١٣(لیضعها في مكتبته لینتفع بها طلاب العلم كلما احتاجوا إلى ذلك
ث والتحفظ علیها أوجد دواوین ویرى أحد الباحثین ان الروایة في نقل الاحادی

مستنسخة، فكانت في غایة الاتقان والصحة والاحكام، وقد بقیت هذه المستنسخات 
الرابع عشر المیلادي بأصولها القدیمة / كمجلدات متداولة حتى القرن الثالث الهجري 

.)١٤(والتي شهدت ببلوغ الغایة للعرب وفضل كتاباتهم
بلاد المشرق، في هذا الاهتمام، اذ كانت هي لا یمكننا عزل بلاد الأندلس عن

الاخرى متأثرة بالمؤثرات الشرقیة، فسعى اهلها إلى نسخ ما مكتوب، وما الكتب التي 
أدخلها اهل الأندلس لبلادهم الا نتیجة لرحلات بعض من ابنائها إلى مصر ومدن 

من كتب قد ، وربما یمكن القول ان ما ألفه بعض علماء الأندلس )١٥(المشرق الاخرى
لا یكون من مؤلفاتهم بل من بعض التلامیذ بعد أن اخذوه عنهم سماعاً ونسخوه فیما 

.)١٧(ككتاب التاریخ لابن القوطیة. )١٦(بعد
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ویذكر ان علماء الأندلس لا یقومون بإخراج كتبهم من خزاناتهم العلمیة، إلا 
دهم أن یعطي لحاجة ملحة خوفاً علیها من التلف والضیاع، فمتى ما طلب من أح

كتاب من كتب خزانته ولم یستطیع رد من سأله، سارع الى استنساخ الكتاب واهداه له 
:)١٨(حتى قال احدهم شعراً في ذلك

بمهجتي وكذاك الكتـب بالمهـجعیـر كتابي إنه علـــــــــــقٌ یا مست
وأنت في حبسه من أعظم الحرجفأنت في سعةٍ إن كنت تنسخه

:قیل ایضا
فإنَّ إعارة الكتب عـارُ یا مستعیر الكتب دعنيألا 

فهل رأیتَ محبوباً یُعارُ فمحبوبي من الدنیا كتابـــي
وفي هذا دلالة على ان اغلب علماء الأندلس كانوا یجدو فسحة فیمن یطلب 

.)١٩(منهم كتاباً من كتبهم في نسخه وعطائه ما طلب
به قرطبة توضح على ما حظي به الكتاب الإسلامي من عنایة إن ما اشتهرت 

واهتمام لهما ابلغ الاثر، وما هو إلا دلیل اخر على اهتمام اهل الأندلس في الجانب 
الفكري ونسخ الكتب والتألیف فیها ما هو إلا إسهام فعال في رواج النشاط العلمي 

ى ان أهالیاوربا وعلمائها وعامل من عوامل ازدهار الحضارة العربیة الإسلامیة حت
بینما كانت اوربا وسائر بلدانها تتمرغ في : ذكروا ذلك وهذا مثال یشهد للأندلس بذلك 

الانحطاط نعمت الأندلس بمدن نظیفة وشوارع معبدة ومنظمة ومضاءة بالأنوار، وفي 
.)٢٠(قرطبة وحدها سبعین مكتبة عامة، وعدد كبیر من دكاكین الوراقین

نفاق على الكتب كان بالغاً، مما یدلل على تعظیم العلم وتقدیر إن السخاء والإ
العلماء، فالتراث العربي قد أودعه السلف في كتبهم لیؤكد على أن الحضارة العربیة 
الإسلامیة حضارة عتیدة، مما یشیر في نفوس اهلها والمصنفین بها الإعجاب 

كانت الكتب الوعاء الذي والتقدیر، لكن لغیرهم لا یروغ ذلك فسعى لطمسها، ولما 
حفظ لنا التراث من المصنفات فقد استحق أن یدرس أولئك الافذاذ الذین ضمنوا تلك 
العلوم في تلك المؤلفات ودحضوها سهلة مستساغة بین أیدینا، فاستحق النسخ 
والنساخون الدراسة وكانت لهم مكانة كبیرة من حضارة قرطبة الإسلامیة المنارة التي 
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سماء أوربا واخمد نیرانها لمدة زادت عن خمسة قرون وجعلتهم اتباعاً اضاء نورها 

لثقافتها وباعترافات زعمائها وتسجیل اهلها المصنفین وقولهم في الخزانة العلمیة 
أنه من المعلوم تماماً انه لیس ثمة احد في روحه له من المعرفة ((للكتب في قرطبة 

آن لنا أن نعلم الناس ونحن بحاجة لمن ما یؤهل لأن یعمل بواباً بتلك المكتبة، و 
.)٢١())یعلمنا، ان فاقد الشيء لا یعطیه

: المبحث الثاني
:أثر النساخین في حضارة مدینة قرطبة : اولا

إن تراث مدینة قرطبة الحضاري، والذي تتضح صورته بدلائل، وضخامة 
تنصر الذي الكتب والمصنفات وضروب التألیف فقد وصفت مكتبة الخلیفة الحكم المس

كان شغوفاً بالعلوم وحریص على اقتناء الكتب والدواوین ویحث رسله في البلدان 
لجمعها ویبذل في اعلاقها ودفاترها انفس الاثمان ونقض ذلك لدیه، فحملت المؤلفات 

، وهذا ما )٢٢(إلى البلاد من كل جهة، حتى غصت بها خزائن العلم وضاقت عنها
ن ازدهار عمله في تدووین وجمع المؤلفات وإدراج یمثل صورة واضحة وانطباعاً ع

مهنة النسخ ومن شاركهم حرفتهم من الكتاب والعلماء والأدباء والمفسرین واللغویین 
والنحاة، وتأكید على ان حرفة النسخ كانت رائجة وسوقها نشطة بقرطبة  من منتصف 

.لمیلاديالثامن والحادي عشر ا/القرن الثاني حتى القرن السادس من الهجرة
ومن ینظر في كتب التراجم الأندلسیة یجد التفسیر الحقیقي لذلك الامر ففي 
طیات تلك المؤلفات احصاء لعدد كبیر من تراجم الرجال واحصاء لمصنفاتهم، 
والناظر لتلك الكتب یعجب لهذا النشاط العلمي الذي ظهر في قرطبة، سیما ایام 

، فقد ظهرت )م١٠٣١-٧٥٥/ه٤٢٢-١٣٨(الحكم الاموي في عهد الأمارة والخلافة
مؤلفات وتراجم علماء في مجالات العلم والمعرفة المختلفة، فقد شهدت قرطبة في 
العصر الإسلامي غزارة في التألیف والكتب ویكمن وراءها جهود كبیرة قام بها 

ه النساخون لتدوینها، كما ان الكثیر من المؤلفین قد نسخوا كتبهم بأیدیهم لزیادة مقتنیات
من الكتب بما ینسخه لنفسه، فهؤلاء النساخ اشتهر معظمهم على انهم علماء وأدباء 
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لم یشتهروا أنهم نساخ، وذلك لان سبب شهرتهم اثارهم العلمیة والادبیة التي 
.)٢٣(خلفوها

وكان لتفاعل العلماء مع النساخ في العمل الأثر الفعال في نسخ ما یظهر من 
ى سرعة انتشار ما ینشط من علوم ومعارف، لینتفع كتب في الأندلس، مما شجع عل

بها الناس ولتزداد العلوم بتلاحق الافكار، وانتقال الاخبار من زمان إلى آخر والتي 
، ومما اشتهر أن قرطبة في عهد الأمارة وجدت فیها )٢٤(رآختحمل من مكان إلى 

تجلیدها كانت مزدهرة دكاكین للنساخ والوراقین وان مهنة النسخ للكتب والاعتناء بها و 
. )٢٥(في وقت یسبق عهد الأمارة ولاسیما نسخ القرآن الكریم، فقد وجدت نسخ جذابة

وفي وقت غیر بعید شاهد احد العلماء الأوربیین في مدینة فاس مجلد یحمل تاریخ 
وانه نسخ لامر الخلیفة الأندلسي الحكم المستنصر الذي ولد في ) م٩٧٠/ هـ ٣٥٩(

، مما یعني ان النساخون على متاعب مهنتهم وكثرة همومها )٢٦(اقرطبة وتوفى فیه
كانت بالنسبة لهم سعادة للنفس، وراحة للبال، وصیانة للكرامة، وحفظاً لماء وجوههم 

.وحب العلم )٢٧(من الاراقة لما تدره علیهم من الارزاق
وبعبارة اخرى ان النساخون نهضوا بمهنتهم، فنسخوا من الكتب ما یجل عن 

لعد والإحصاء، وبفضل عملهم أصبح المتعلم یجد في كل مكان یطلب فیه العلم ا
كتباً، وما یحتاج إلیه، فهمً الناس لطلب العلم، حتى انعكس ذلك على حبهم للكتب، 

وترك آفة الجهل، 
:عوامل ازدهار حرفة النسخ : ثانیا

)٢٨(قیدة لهاتعد الكتابة وما یتبعها من الوراقة حافظة لحاجة الانسان علیه وم

لو ((، وقال أحدهم )٢٩(حتى وصفها بعض الكتاب بأنها في الصنعة فارس لا یجارى
، فالكتابة من )٣٠())أن في الصناعات صناعة مربوبة لكانت الكتابة رباً لكل صنعة

خواص الانسان التي تمیزه عن غیره فهي تطلع على ما في الضمائر وتتأدى بها 
لوم والمعارف وصحف الاولین وما كتبوه من العلوم الأغراض ویطلع بها على الع

.)٣١(والاخبار وبهذه الوجوه فهي شریفة ونافعة
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ومدینة قرطبة اتسمت بكثرة اسواق للوراقین، فیذكر ابن الفرظي في كتابه 

تراجم لأحد عشر وراقاً من اهالي قرطبة ثم توسعت تلك الحوانیت ) علماء الأندلس(
وهذه الاسواق أدت إلى ازدهار . )٣٢(ا تعرف باسمائهاوأصبحت لها احیاء خاصة به

الكتابة وتدوین الكتب سواء على ایدي النساخین أو المؤلفین الذین نسخوا كتبهم 
فهذه المهنة یراد بها من جعل النسخ حرفة أو شغلاً یزاوله لنفسه أو لغیره . )٣٣(بأیدیهم

زویر والانتحال فقاموا فهو نساخ، وحرص اغلب العلماء على سلامة كتبهم من الت
بنسخ كتبهم بأنفسهم إذا ما ستطاعوا، فبعض النساخ كانوا یزورون بعض الكتب 
والمؤلفات وینسبونها الى  أدباء وعلماء مشهورین لتلاقي رواجاً، ومن الوسائل التي 
كانوا یزورون بها تلك الكتب والخطوط، كان یقوم المزور بشراء كتاب بالثمن الیسیر 

لمه، ثم یكتب علیه بخطه انه خط فلان فیروج له، وذلك غلط لمشابهته ممن لا یع
.)٣٤(له

لقد ازدهرت حرفة النسخ لعوامل عدیدة شجعت علیها والتي نلحظها دائماً في 
المدن التي انتشرت فیها من خلال وجود علاقة وثیقة بین المكتبة ودور النسخ، 

د اعتمدت على صناعة وانتاج دور وبالإمكان اثبات ان محتویات المكتبة ونموها، ق
النسخ، فتلك الدور لم تقتصر على نسخ الكتب فقط بل شملت وجود مواد وأدوات 

والأحبار والمحابر والألواح وغیرها من ثم الأقلام. الكتابة من الرق والورق
المستلزمات التي تتطلبها الكتابة، هذه الأدوات ساندت النساخ في نسخ كتبهم والتي 

نا بقوا لمدة أسابیع أو سنوات في نسخها، سواء كان تألیفاً أو املاء من أفواه كما ذكر 
.)٣٥(العلماء أو من ینوب عنهم

وفضلا عن ظهور الورق وما له من فوائد في ازدهار مهنة النسخ كان لاهل
الأندلس شغف بالقراءة والإقبال على شراء الكتب، والذي رافقهما ظهور اسواق 

وعد من اشهر اسواقها لشغف اهلها بالكتب والقراءة، وساعد على الوراقین بقرطبة،
ذلك جامعها الذي كان بمثابة الجامعة التي تدرس فیها مختلف العلوم، وعمل الأمراء 
على تشجیع الحركة العلمیة عندما خصص بعضهم رواق من قصره داراً لنسخ الكتب 

الكتب وتحقیقها وتصنیعها جعلها للمهرة من النساخ والوراقین یعملوا له في نسخ
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وتجلیدها، مما یدلل على شغف الأندلسیین بالكتابة والتعلم، فقد كانوا أناس حریصین 
ومنذ اعتناقهم للإسلام على نسخ القرآن الكریم لحفظه مع بقیة مؤلفاتهم التي نسخوها 

.)٣٦(واقتناء اكبر عدد منها، فأبدعوا في النسخ والخط والتزویق والتجلید
لالة على المستوى العلمي الرفیع الذي تمتع به اهالي قرطبة عامة وفي د

والأمراء خاصة ان اهتموا بحفظ علوم الأمم السابقة، ومنها مؤلفات الفكر الیوناني، 
فقد وجد من اهتم بها ونسخ مؤلفاتها، فالأمراء الامویون عملوا جاهدین للحصول على 

في قرطبة فریق كبیر في مهنة النسخ نسخ ترجمات لمؤلفات یونانیة وفارسیة، فعمل
، ففي مكتبة قرطبة كانت توجد غرف معدة لجلوس )٣٧(والترجمة لحساب الأمراء

النساخ وهي مزودة بمستلزمات النسخ من أثاث وتجهیزات ومحابر وأقلام وورق، 
.)٣٨(لیقوموا بإعمالهم من دون ضوضاء أو ازعاج

ت ونسخت كتب دیسقوریدس في ففي عهد الخلیفة عبد الرحمن الناصر ترجم
الأدویة المفردة على أصل نسخة یونانیة أهدیت إلى الخلیفة الاموي من القسطنطینیة، 
فصرفت الاموال بسخاء ومن دون تردد على نسخ وشراء الكتب، فقد كان الأمراء اهل 
ثقافة میالین لجمع الكتب وطلبوا الكتب القیمة والنادرة من مصادرها وأوكلوا لجلبها 
رجالاً ینسخونها، وفي قصوره اجنحة لنسخ لا یقع عین أحد إلا على نساخ أو مجلد 

.)٣٩(كتب أو منمق لها
أسهمت عوامل اخرى في أزدهر مهنة النسخ منها، انشاء خزائن العلم، التي 

الأمراء والخلفاء والوزراء أو العلماء أو من قبل الأشخاص العادیین، فالأمراء أنشاها
سارعوا الى اقتناء الكتب ) م٩٢٩-٧٥٥/هـ٣١٦-١٣٨(عهد الأمارة الامویون ومنذ 

والاعتناء بها وشجعوا على نسخها وارسال المبعوثین لجلبها، اذ تسابقوا في جمع 
ونسخ الكتب فهذا الأمیر عبد الرحمن بن الحكم الربضي بن هشام بن عبد الرحمن 

ل جلب الكتب القدیمة، ابو المطرف، كان شبیهاً بالمأمون وهارون الرشید، اذ حاو 
،  فقد جمع كتب الفلاسفة وترجمها، )٤٠(وطالع كتب الاوائل لنشر الفكر في بلاده

وبعث من خاصته رجالاً إلى العراق في شراء كتب الحكمة وغالى في اثمانها، فكان 
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أول من ادخل الحكمة إلى الأندلس، بعد ان جلب كتبها من بغداد ونقل الاثار 

.)٤١(غة العربیة، ومنها نسخ كتاب السند هندالیونانیة إلى الل
وفي عهد الأمیر محمد بن عبد الرحمن أنشئت نواة مكتبة في قصر الأمارة، 
وكان اول انتقال لصناعة الورق من بغداد إلى الأندلس مما شجع على تكوین تلك 

وقد استدعى الأمیر محمد بن عبد الرحمن تقي بن مخلد عندما ادخل . )٤٢(المكتبة
تاب المصنف لابن ابي شیبه، وسمع أنه قرأ في الأندلس وأنكر علیه أهل الرأي هذا ك

الكتاب، فلما حضر بقي بن مخلد واحضر معه الكتاب، أخذه وقرأه الأمیر محمد، ثم 
ثم . )٤٣(قال لخازن مكتبته هذا الكتاب لا تستغني خزانتنا عنه فانظر في نسخه لنا

ن محمد الذي كان متصرفاً في فنون العلم محققاً جاء بعده ابنه الأمیر عبد االله ب
، وما عهد الأمیر عبد االله إلا امتداد لعهد أبیه )٤٤(للسان العربي بصیراً بلغاتها وأیامها

الأمیر محمد الذي تحرك الناس في زمانه الى طلب العلم وأخذت الكتب بالظهور 
.)٤٥(تدریجیاً 

أصبحت قرطبة عاصمة وفي عهد الأمیر الخلیفة عبد الرحمن الناصر
للخلافة فتم بناء المباني العجیبة وأنشأ الخلافة بقرطبة، وكذلك تم بناء مدینة البیضاء 

، ووسع )٤٦(والزهراء وتوسع في إنجاب طبقات الرجال وانتقائه للمشاركین في الحال
مكتبة القصر وكانت قد جمعت فیها كتب مكتبتي الأمراء الحكم الربضي وعبد 

میر محمد هذه الكتب العظیمة ستكون فیما بعد مكتبة یضرب بها الرحمن والأ
ثم جاء عهد الأمیر الخلیفة الحكم المستنصر بن عبد الرحمن والذي كان . )٤٧(المثل

منذ عهد ابیه مهتماً بالكتب واهلها ویرسل رسله إلى البلدان لجمع الكتب، وجمع منها 
ما جمع في بغداد أیام خلفاء بني في بقیة حیاة ابیه ثم في مدن ملكه ما ضاهى به 

العباس في الازمنة الطویلة، وذلك لشغفه بها ومحبته للعلم ولهمته وسمو نفسه 
، فجعل )٤٨(بالتشبه باهل الحكمة من الملوك، فقرأ كتب الاوائل وتعلم الناس مذاهبهم

.)٤٩(من مكتبة قرطبة ملیئة بالكتب في اصناف العلوم
لأندلسیین بالكتب، ما قام به الخلیفة الحكم اومن مظاهر اهتمام الأمراء

المستنصر عندما اجرى مناظرة بین اثنین من علماء الأندلس احدهما من قرطبة 
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ماذا تقول إذا توفى عالم باشبیلیة وارید : والاخر من اشبیلیة، فقال القرطبي لصاحبه 
لت آلاته بیع كتبه، حملت إلى قرطبة حتى تباع، وإذا مات مطرب من اهل قرطبة حم

، كان القصر الخلافي في قرطبة قد )٥٠(إلى اشبیلیة لتباع، فقرطبة اكثر بلاد االله كتباً 
خصص احد أروقته لنسخ الكتب، فقد خصص جناحا خاصا للنساخ، وكان الخلیفة 
الحكم المستنصر یراقب النساخ ویطلع على ما ینسخونه تجنباً للتصحیف والأخطاء 

ن شغوفاً بنسخ الكتب ومقابلة نسخها العدیدة، واستطاع والتبدیل، مما یعني انه كا
الخلیفة الحكم من الحصول على نسخ نادرة من مصنفات منها كتاب الأم للإمام 

.)٥١(الشافعي احتفظ بها في مكتبته
وفي أیام الحاجب بن أبي عامر استمر الوزراء في الحفاظ على المكتبات 

بن عبد الرحمن بن محمد اللغوي فالحاجب محمد بن أبي عامر أستعمل محمد 
القرطبي في الإشراف على خزانة الكتب، لأنه اعلم الناس بالكتب والهجهم بجمعها 
وأفرزهم لخطوطها وانسبهم لها إلى وراقها، وكان یقابل الكتب للعامریین ومشرفاً على 

ة خزائنهم العامیة، فقد كان محمد اللغوي له مهارة في الخط مع معرفة شؤون الوراق
والنسخ مع معرفة الحفاظ على الكتب وصیانتها، وإصلاح ما قد یكون من اخطاء في 

وأراد الحاجب . )٥٢(خطوطها، فدأب في فحصها وقابل نسخها ببراعة في ذلك
المنصور بن محمد بن أبي عامر ان یطمس شهرة كتاب النوادر لأبي علي القالي 

لكتاب، فلما دخل صاعد بن الحسن الذي استقدمه الخلیفة الحكم المستنصر والف له ا
بن علي البغدادي إلى قرطبة طلب منه أن یملي على النساخ كتابا على غراره فلما 
كمل الكتاب من النسخ تتمة الأدباء فظهرت لهم عیوبه وعرف بالقصور، فاخبروا 
المنصور فامر بأن یرمى الكتاب في نهر قرطبة، وكان صاعد قد جلس لإملائه في 

.)٥٣(راءمدینة الزه
وبعد عصر الحجابة وجد أمراء في قرطبة لهم اعتناء وتكلف بالأدب والإیثار 
للأدب والعلوم الاخرى على سائر اللذات، وكان أحدهم یجمع الكتب ومقتنیاً للجید 
منها ویغالي في شرائها، ویغدق بالهدایا على من یخصه بشيء منها، فاثري الكثیر 

لكتب، وجمع في خزانة داره ما لم یجمعه ملك على من الوراقین معه في جمع ونسخ ا



)٢٠١٨الأولكانون (العشرون الخامسالعدد 
١١١
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بلغت الكتب التي حصلها المجلدات العظام وصلت : زمانه، قال عنه احد الوراقین

.)٥٤(أربعمائة الف والدفاتر المخزونة لیس لها عدد
أما المكتبات الخاصة فقد اكتسبت أهمیة واضحة لدى اهالي قرطبة واحتلت 

وا في امتلاك خزانات الكتب، فالكتب بالنسبة لهم من مكانة خاصة في نفوسهم وغال
الآت التعیین والریاسة، وكانوا یحتفلوا حین تكون لهم خزانة كتب في دورهم، لیقال 

.)٥٥(أنهم یمتلكون كتباً والكتاب الفلاني لا یوجد إلا عند فلان
وكان لظهور مجالس الإملاء والمجالس العلمیة من العوامل التي أسهمت في 

دهار حرفة النسخ، فالنسخ كان یتم بطریقتین الاولى عن طریق النسخ المباشر من از 
الكتاب، وبعد أن یكمل ما نسخ من علوم یعرض ما نسخه على غیره للتأكد من خلوه 

والثانیة التي نحن بصددها، یملي شخص أو العالم على عدد من . )٥٦(من الأخطاء
جلس الإملاء ویملئ ما في الكتاب النساخ، فیقعد عدد منهم في مجلس یعرف بم

علیهم، فطریقة التلقي من الاملاء ان یقعد العالم وحوله النساخون والتلامیذ بالمحابر 
والقراطیس فیملي علیهم بما فتح االله علیه من العلم، وبعد انتهاء النساخون والتلامیذ 

نقصان فیما أملي ثم تجرى بعد ذلك مقارنة ما كتبوه للتأكد من عدم . )٥٧(یصبح كتاباً 
.)٥٨(علیهم 

للاملاء مجلس ابي المطرف ومن المجالس التي كان یعقدها علماء الأندلس
/ هـ ٤٠٢ت (عبد الرحمن بن محمد بن عیسى بن فطیس قاضي الجماعة بقرطبة 

فقد كان حسن الخط والضبط  فجمع كتباً كثیرة في فنون علمیة مختلفة، ) م١٠١١
یه تكتب، اذ كان ینسخ  له ستة وراقین، ذات رواتب وكان یحدث والنساخ بین ید

كما كان له مجلس عجیب الصنعة حسن الآلة، . )٥٩(معلومة یتقاضوها على عملهم
ملبس كله باللون الأخضر فرشاً وجدراناً وأبواباً وسقوفاً وستوراً ونمارقاً كلها متشابكة 

الدواوین والكتب، ومن بالصفات، وكان یملأ ذلك المجلس بالدفاتر من شتى العلوم و 
.)٦٠(یحضر مجلسه ینظر ما فیها ویخرج ما یریده منها

وكان للنساخ القدرة في فن النسخ والكتابة، فأحدهم نسخ كتاب سیبویه كله بقلم 
واحد، كان یبریه إلى أن قصر فقام بادخال قلم اخر حتى اتم مراده بتمام الكتاب وهي 
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، وكان لظهور )٦١(میلة لعلماء الأندلس ونساخهمتدل على القدرة الكبیرة والافعال الج
للمجالس والحلقات اثرا في أزدیاد اقبال الناس على شراء الكتب، وكذا بالنسبة للرحلة 
العلمیة في رواج مهنة النسخ وهو الامر الذي زاد من اهمیة قرطبة التي أصبحت 

.منارة للاهتداء وملاذ طلاب العلم
:ینة قرطبة أهم رواد النسخ في مد: ثالثا

ذكرت كتب التراجم الأندلسیة أسماء نساخ وكتاب مجیدین في صنعتهم، وقد 
عاینوا نسخ الكتب بانواع الخطوط، وأن تتبع أسماء النساخ أو الوراقین وإخبارهم 
وتبیان فضلهم یستحق الاهتمام، فأعمالهم خلفت لنا من المخطوطات الشيء الكبیر 

، فقد نسخ الكتاب )٦٢(التراث العربي الإسلاميمما یدلل على فضلهم الواضح على 
، فالناسخ )٦٣(الأوائل كتباً بالید بذلوا في نسخها جهوداً مضنیة دامت لأشهر وسنین

یجب أن یكون جید الخط مع الوضوح والصحة فیما ینقل مع الكفاءة من العلوم 
اه اثناء عملیة والثقافة لیعرف ما ینسخ، فلا یكون نسخه آلیاً، مع حضور الذهن والانتب

النسخ، مع الامانة فیما ینقل وینسخ، فالواجب على الناسخ نقل الاصل دون زیادة أو 
، فقد كان ینظر )٦٤(نقصان، وإلا فسد المعنى وضاعت الفائدة من المادة المنسوخة

، وقد وصفت أركان النسخ وأدوات عمله بهذین )٦٥(إلى الخط على أنه لسان الید
:)٦٦(البیتین

والرّبع حسن صناعة الكتّابالكتابة في سواد مدادهـــــــاربع
وعلى الكواغد رابع لاسبابع من قلم تسوّي بریـــــــــــهوالرّب

إبراهیم بن : وفیما یأتي ذكر لاهم النساخ الذین اتخذوها حرفة في قرطبة منهم 
في مهنة الوراقة والنسخ مسلم الافریقي الوراق أبو اسحاق قدم إلى قرطبة وعمل فیها

واحمد بن رشیق الكاتب أبو العباس، هاجر من مرینة . )٦٧(للخلیفة الحكم المستنصر
إلى قرطبة لطلب العلم والأدب فكان له حظ وافر منها وكان حسن الخط المتفق على 

. )٦٨()م١٠٤٩/ هـ ٤٤٠(نهایته وعمل في صناعة الرسائل، كان وفاته بعد سنة 
ن مخلد القرطبي كتب علماً كثیراً فقد كان من اهل دار علم وفضل واحمد بن بقي ب
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واحمد بن عمر بن أبي الشعري الوراق أبو . )٦٩())طویل القلم في كتبه((ووصف بأنه 

بكر القرطبي، كان یكتب المصاحف وینقطها، وكان اهل قرطبة یتنافسون في 
.) ٧٠()م٩٥٩/ هـ ٣٥٠(ابتیاعها لصحتها، وحسن ضبطها وخطها توفى بعد 

وبكر بن الحسن بن بكر بن غریب القیسي یعرف بابن السماد القرطبي، عمل 
وراقاً وكان حسن الخط فكتب علماً كثیراً وكان ابوه الحسن كذلك قد عمل وراقاً فربما 

.)٧١(ورث النسخ عن ابیه
واحد عصره في ((وكان بعض النساخ یتصف بالبلاغة حتى وصف بأنه 

وهذه هي صفات حمام بن احمد بن )) روایة، ضابطاً لما قیدالبلاغة، وفي سعة ال
عبد االله بن محمد الاطروشي، أبو بكر القرطبي، فقد كان حسن الخط قویاً على 

/ هـ ٤٢١(النسخ ینسخ من نهاره نیفاً وعشرین ورقة توفى بقرطبة سنة 
/ هـ ٤٩٨(وحسین بن محمد بن احمد الغساني، أبو علي القرطبي . )٧٢()م١٠٣٢٠
سمع الحدیث من الكثیر من علماء قرطبة وكتب عنهم، عني بالحدیث ) م١١٠٤

وكتبه وضبطه، فقد كان حسن الخط جید الضبط وله دراسة باللغة والاعراب، وعمل 
في تصحیح الكتب فلم یصحح احداً من الكتب ما صححه، فقد كانت كتبه حجة 

افقي، أبو مروان وخطاب بن احمد بن خطاب بن موسى بن خطاب الغ. )٧٣(بالغة
، وخلف )٧٤(نزیل قرطبة، كتب بخطه علماً كثیراً، وكان حسن الخط والوراقة والتغییر

بن ناصر بن منصور البلوي، أبا محمد نزیل قرطبة في مسجد مشعة كان مسكنه 
)٧٥()م١٠٠٩/ هـ ٤٠٠(كان راویة للعلم، حسن الخط، ضابطاً لما كتب توفي سنة 

تمیمي الوراق، أبو القاسم القرطبي كان من الاذكیاء وخلف بن مروان بن احمد ال
) ٧٦()م١٠٠٩بعد / هـ ٤٠٠ت بعد (وحافظاً للاخبار مع حظ كبیر من علم الفقه 

)٧٧()م١٠٠٩/ هـ ٤٠٠بعد (وربیع بن احمد بن ربیع القرطبي، كان حسن الخط توفى 

وسلیمان بن سعید بن مهلهل بن وقاص الانصاري، كان بارع الخط ویكتب 
/ هـ ٣٥٠(المصاحف وقد رأى أحدهم ذلك المصحف وكان تاریخ كتابته سنة 

وسهل بن احمد بن محمد الخولاني الوراق، ابو القاسم القرطبي، كتب . )٧٨()م٩٥٩
الكثیر من دواوین العلم ناسخاً مع غیره ولاسیما في مجالس العلاء ابي المطرق عبد 
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/ هـ ٤٠٠(لضبط توفي في حدود الرحمن بن فطیس، فقد كان سهل حسن الخط جید ا
.)٧٩()م١٠٠٩

واشتهر بعض الوافدین على قرطبة بالوراقة والنسخ ومنهم ظفر البغدادي، نزیل 
قرطبة، فقد كان من رؤوساء الوراقین المعروفین بالضبط وحسن الخط، استخدمه 

وعباس بن عمرو بن هارون الكناني الوراق. )٨٠(الخلیفة الحكم المستنصر في الوراقة
من اهل صقلیة، كنیته ابو الفضل هاجر إلى قرطبة وسكنها فاتصل بالخلیفة الحكم 
المستنصر، فتوسع بالوراقة، وأصبح من جملة الوراقین، وكان له مجلس املاء، توفي 

، ومن النساخ الاصلاء من اهالي قرطبة عبد االله بن )٨١()م٩٨٨/ هـ ٣٧٩(سنة 
ل قرطبة، أبو محمد كان صحیح النقل عمر بن عبد االله بن عمر القرشي، من اه

وعبد . )٨٢(حسن الخط، ملیح التقید والضبط، عرف بالقرشي وكان یفاخر بخطه
الرحمن بن مخلد بن عبد الرحمن بن احمد بن بقي بن مخلد بن یزید، ابو الحسن 

وعبد الرحمن بن . )٨٣()م١٠٤٦/ هـ ٤٣٧(القرطبي، كان حسن الخط توفي سنة 
بید االله الرعیني، المشهور بابن المشاط، ابو المطرف القرطبي، محمد بن احمد بن ع

كان عالماً حسن الخط مدلا بقلمه، نال السؤدد في عصر الحجابة فقلد نظم التاریخ 
وعبد الرحمن بن . )٨٤()م١٠٠٦/ هـ ٣٩٧(للعامریین، فجمع فیه كتاباً توفى سنة 

با محمد سمع بقرطبة محمد بن عباس بن یوسف الأنصاري، یعرف بابن الحصار، ا
من شیوخها، كان حسن الخط، جید الضبط، أكثر كتبه بخطه، فقد كان صبوراً على 
النسخ، نسخ كتاباً وعارضه في یوم واحد، وكتب بمداد واحد خمسة عشر سطر 

وعبد الملك بن مروان بن احمد بن شهید، ابو الحسن . )٨٥()م١٠٤٧/ هـ ٤٣٨(
.)٨٦()م١٠١٧/ هـ ٤٠٨(القرطبي، له عنایة بالحدیث وكتبه، حسن الخط توفي سنة 

ومن رواد النسخ الأندلسي في قرطبة قاسم بن مروان بن معبد الأزدي، 
ابراهیم ومحمد بن احمد بن. )٨٧(القشیري الوراق، ابو بكر القرطبي، كان أدیباً شاعراً 

الوراق المعروف ابن الفُرانق، ابا عبد االله القرطبي، كتب بخطه علماً كثیراً، لكنه لم 
ومحمد بن حمدون . )٨٨()م١٠٥٣/ هـ ٤٤٤(یكن ضابطاً لما ینقله، توفى بعد سنة 

الغافقي الوراق، من اهل قرطبة، كان حسن الخط ضابطاً لما ینقله مع علم بالأدب 
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ومحمد بن سعید الوراق المشهور بابن الحنان، نزیل قرطبة، أبو . )٨٩(واللغة العربیة

/ هـ ٣٦٢(عبد االله، له اعتناء بالكتب وتصرف في الأدب، توفى بقرطبة سنة 
ومحمد بن عیسى بن محمد بن معلمي بن أبي ثور الحضرمي الوراق، . )٩٠()م٩٧٢

وكان یحدث ، له كتب نسخها بیده )م١٠٠٥/ هـ ٣٩٦ت (ابا عبد االله نزیل قرطبة 
/ هـ ٣١٦(وقال عنه الضبي ان وفاته سنة . )٩١(فیها القاضي ابو المطرف بن فطیس

ومحمد بن یوسف ابو عبد االله الوراق، كتب كثیراً في . ولعله الاصح. )٩٢()م٩٢٨
، اصله من )٩٣(التاریخ وكان من خواص الخلیفة الحكم المستنصر فألف له كتباً جمه

تب لخزانة الكتب التي أنشأها الخلیفة المستنصر كتباً في ك. )٩٤(قرطبة اصلاً وفرعاً 
. )٩٥(تاریخ اخبار ملوك أفریقیا ومسالكها واخبار المغرب وغیرها من التوالیف الحسان

وممن استخدمه الخلیفة الناصر في العمل ضمن فریق النسخ الذي خصص له رواقاً 
روف بالرباحي، من من أروقة قصره محمد بن یحیى بن عبد السلام الأزدي المع

أهالي قرطبة، كان یغلب علیه علم اللغة العربیة، فجعله الخلیفة ینظر في مقابلة 
وموسى بن احمد بن خالص . )٩٦()م٩٦٨/ هـ ٣٥٨(الكتب بعد نسخها توفى سنة 

وقاسم . )٩٧()م٩٨١/ هـ ٣٧١(الوراق، ابو محمد القرطبي ویعرف بالوذعي توفى سنة 
رجي، یعرف بابن الصابوني  أبا محمد القرطبي، كان حسن بن ابراهیم بن قاسم الخز 

/ هـ ٤٤٦(الخط والأدوات، له علم وكتب توالیف حسان توفى بقرطبة سنة 
وهشام بن عبد الرحمن المعروف بابن الصابوني، كتب علماً كثیراً بیده . )٩٨()م١٠٥٥

وفى بقرطبة منها صحیح مسلم، دؤباً في النسخ، جماعاً للكتب، مع جودة في الخط، ت
ویعیش بن سعید بن محمد بن عبد االله الوراق، ابو . )٩٩()م١٠٣٢/ هـ ٤٢٣سنة 

القاسم القرطبي یعرف بابن الحمام، جمع لأحد شیوخه مسند حدیثه ونسخه بیده وكتب 
وكان تألیفه لمسند الحدیث بأمر . )١٠٠()م١٠٠٣/ هـ ٣٩٤(عنه علماً ثیراً توفى سنة 
ویمن بن محمد الوراق، ابا الفضل نزیل قرطبة، . )١٠١(صرمن الخلیفة الحكم المستن

وكان یوسف بن . )١٠٢(كان ملیح الخط ضابطاً لما یكتب، ویتنافس في خطه لحسنه
محمد بن سلیمان الهمداني، نزیل قرطبة له عنایة بنسخ كتب محمد بن جریر الطبري 

وكتاب اختلاف كالتاریخ والتفسیر وكتاب الذیل مع تقید السجلات وتهذیب الاثار
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العلماء، وبعض الكتب التي نسخها صارت إلى الخلیفة الحكم المستنصر توفى سنة 
.)١٠٣()م٩٣٣/ هـ ٣٨٣(

وكان لهذه المهنة الشریفة هواة وعشاق غیر ما ذكرنا، فإنها لم تكن حكراً على 
الرجال والاشراف، بل عمل فیها العدید من الموالي الذین ربوا في قصور الأمراء 

لعلماء، وعمل فیها الكثیر من النساء، ففي الربض الشرقي من قرطبة، كانت اكثر وا
من مائة وسبعون امرأة كلهن یكتبن المصاحف بالخط الكوفي، هذا في جهة واحدة 

، فالأمراء والخلفاء الامویون، )١٠٤(من الجهات الاربع لقرطبة، فكیف بجمیع جهاتها
عتنوا بتربیة بعض موالیهم من الرجال والنساء سیما من أرادوا جمع الكتب وتحصیلها ا

:ومنهم 
حكم بن بدر الوصیف مولى الخلیفة عبد الرحمن الناصر بن محمد، عرف 
بابن الزیدیلة من اهالي قرطبة، كان حسن الخط بارعاً وأدیباً بلیغاً، سلس 

، وعبد المجید مولى الخلیفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدین االله. )١٠٥(الخطابة
/ هـ ٣٨٩كنیته أبو محمد القرطبي، كان حسن الخط جید النقل توفى سنة 

وفاتن الحكمي المعروف بالصغیر وبالخازن، أبو القاسم القرطبي، كان . )١٠٦()م٩٩٨
بعد ما ) م١٠٠٨/ هـ ٣٩٩(ضابطاً لكتب اللغة قائماً علیها مع حسن الخط توفى سنة 

، ومحمد بن بن احمد بن محمد بن یحیى )١٠٧(انخلع من الخلافة مولاه هشام المؤید
بن مفرج مولى الامام عبد الرحمن بن الحكم، أبا عبد االله القرطبي، قربه الخلیفة 
الحكم المستنصر فألف عدة دواوین وكان صحیح النقل، جید الكتابة على كثرة ما 

.)١٠٨()م٩٩٠/ هـ ٣٨٠(جمع، وكتب بخطه لمن أراد الأمارة منه توفى سنة 
ساء اللواتي كن ینسخن الكتب حبیبة بنت عبد العزیز بن موسى ومن الن

/ هـ ٥٠٦(وتعرف بطونة، كانت جیدة الخط، ضابطة لما تكتب توفیت سنة 
وخدیجة بنت نصیر كانت تسمع الحدیث وتقیده فاجتمعت لدیها كتب . )١٠٩()م١١١٢

ة تداول اهل ورضیة مولاة الخلیفة عبد الرحمن بن محمد، كانت كاتبة جید. )١١٠(كثیرة
وعائشة بنت احمد القرطبیة . )١١١()م١٠٣٢/ هـ ٤٢٣(الأندلس كتبها توفیت سنة 

وكانت قلم مولاة . )١١٢()م١٠٠٩/ هـ ٤٠٠(كانت تكتب المصاحف وخطها حسن جید 
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وفاطمة بنت زكریا بن . )١١٣(الأمیر عبد الرحمن حسنة الخط ولها روایة في الشعر

بلاوي، كانت كاتبة جذلة متخلصة تكتب الكتب عبد االله المكاتب المعروف بالش
ولبنى . )١١٤(دفنت بمقبرة ام سلمة بقرطبة) م١٠٢٦/ هـ ٤٢٧(الطوال، توفیت سنة 

كاتبة الخلیفة الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر، كانت حاذقة بالكتابة 
ومزنة كاتبة الخلیفة الناصر كانت . )١١٥()م٩٨٥/ هـ ٣٧٤(وخطاطة توفیت سنة 

ومن النساء . )١١٦()م٩٦٧/ هـ ٣٥٨(حذق النساء في الخط على عهدها توفیت سنة ا
اللواتي اتخذن النسخ مهنة وكانت حسنة الخط وشاعرة صفیة بنت عبد االله توفیت 

:)١١٧(وقد عابت أحداهن خطها فقالت فیها شعراً ) م١٠٢٥/ هـ ٤١٧(سنة 
نظم السطريفسوف اریك الدر في وعائبة خطي فقلت لها اقصري
ــديـجــــي ورقـي ومــــت أقلامــــوقربونادیت كفي كي تجود بخطها
لیبـدو بها خطي فقلـت لها انظريفخطت بأبیـات ثلاث نظمتها

إن معظم ما كتب عن النساخ متناثر في بطون كتب التاریخ والتراجم والتي فقد الكثیر 
ندلسیة من نكبات، وما زال اكثرها منها حسبما ذكرنا ما أصاب المكتبات والكتب الأ

ولم یصلنا منه إلا النزر الیسیرمفقوداً 
:أدوات النسخ وأجور النساخین : المبحث الثالث

أدوات النسخ: اولا
:اعتمدت عملیة النسخ على عدد من الأدوات الهامة، یمكن اجمالها بما یلي

:الورق . ١
ة من الورق، حیث كتبوا كتب العرب المسلمون في الأندلس على انواع عدید

على الرق والجلود المدبوغة والقراطیس، وعندما ظهر الورق وصناعته استعملوه أولاً 
ان : )١١٨(من الحریر ثم استبدلوه لغلاء سعره بالكتان والقطن وفي هذا یقول المقدسي

اهل الأندلس كلّ مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة بالرقوق وهم احذق الناس بالوراقة 
مدورة، ویرى احد المستشرقین، أن الكتابات الأولى كانت تتم على البردي وخطوطهم

ثم استغنى عنها بالرقوق، وحولت الكتابات من لفائف البردي إلى الرقوق لأنها تكون 
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اكثر سهولة في جمعها ككتاب، فالرق له مزایا وقوة تحمل وسهولة في التناول 
ثراً حاسماً لتغلب كتب الرق على لفائف وبالإمكان الكتابة على الوجهین، فكان ذلك ا

ویرى ابن . )١٢٠(، فتلك الرقوق عبارة عن جلود مدبوغة تصلح للكتابة)١١٩(البردي
خلدون ان الكتابة على الرقوق استمر حتى مع ظهور صناعة الورق لاهمیتها ولاسیما 

متأتیة أن الرق : ویرى القلقشندي . )١٢١(أن فیها الصكوك تكتب وتشریفاً للمكتوبات
أهمیته من اجماع الصحابة رضوان االله علیهم على كتابة القرآن الكریم على الرق 

.)١٢٢(لطول بقائه وتوفر مادته، لكن بظهور الورق جاء النهي عن استخدام الجلود
كان لظهور الورق وتطور صناعته حدثاً كبیراً، فالمادة كانت رخیصة الثمن 

الصناعة عندما دخلت إلى ، في هذه )١٢٣(سهلت من عملیة التألیف وكثرة النسخ
ساعدت في انتشار مهنة النسخ للمؤلفات التي كتبت في البلاد الأندلس 
، ففي عهد الخلیفة العباسي هارون الرشید ابتكر العرب المسلمون )١٢٤(الإسلامیة

صناعة الورق وطوروها، فالورق لا یقبل المحو والاعادة واقل عرضة للتزویر فمتى 
.)١٢٥(شيء أو كشط ظهر، ولأجل هذا انتشرت صناعة الورقما محي 

ان في مدینة شاطبة یعمل الورق الجید ویحمل : )١٢٦(ویذكر یاقوت الحموي
ویذكر ابن خلدون سبب انتشار . منها للبیع في سائر بلاد الأندلس ومنها قرطبة

لاطین لما انتشرت العلوم وانتساخها وكتبت رسائل الس: صناعة الورق واستخدامه 
والاقطاعات بعد أن طما بحر التألیف والتدوین وضاق الرق عن ذلك، فاتخذ الناس 

وقد اثر العرب المسلمین صناعة الورق من )١٢٧(الورق صحفاً للمكتوبات العلمیة
إن . )١٢٨(القطن لأنه اقل تكلفة، ومنتشراً في جمیع البلاد الإسلامیة في شرقها وغربها

الوراقین في المجتمع الأندلسي والتي تتضمن عملیة النسخ هذه الصناعة أفرزت طبقة 
.)١٢٩(والتصحیح والتجلید وسائر الامور الكتبیة

وهذا یعني ان ظهور صناعة الورق اتاح للحضارة الإسلامیة الانتشار سیما 
انهم عرفوا اكثر من مادة یكتب علیها، لكن الورق كان افضلها ومنه أنواع القراطیس 

تكون صناعتها من الحریر والصحف التي تصنع من الحریر والكتان والمهارق التي 
والقطن، وقامت في البلاد الإسلامیة مصانع لتصنیع الورق ولاسیما امهات المدن 



)٢٠١٨الأولكانون (العشرون الخامسالعدد 
١١٩

النساخون في قرطبة من الفتح حتى نهایة الخلافة
وأنتج الأندلسیون الورق الابیض والورق الملون وكان ذلك على الارجح في النصف 

ل احجام متعددة من الورق ، كما استعم)١٣٠()م٩٥٠(الاول من القرن الرابع الهجري 
. )١٣١(مثل القطع على النصف والقطع على الربع والقطع على الثمن أو الثلث

:الاقلام . ٢
ن وَالْقَلَمِ وَمَا : (عدً القلم الاداة الرئیسة في الكتابة، قال تعالى في محكم كتابه

:)١٣٣(وقد اشار الأدباء والبلغاء بفضل القلم. )١٣٢()یَسْطُرُونَ 
مدى الدهر ان االله اقسم بالقلمكفى قلم الكتاب عزاً ورفعه

ولا یسمى القلم قلماً إلا إذا بري، وإلا فهو قصبة وجلوس الادباء لا یكون إلا عند 
ما اعجب شأن القلم یشرب ظلمة ویلفظ : وقال احد الأدباء الأندلسیین . )١٣٤(الوراقین

.)١٣٥(نوراً 
دلس استهدى بعض اخوته الأدباء اقلاماً فبعث الیه بثلاثة اقلام وكان احد أدباء الأن

:)١٣٦(فقال في وصفها
كأنما صاغهـا الصـواغ من ورقــةخـذها إلیكابا بكـر العـلا قصـبـــاً  

مسك المداد على الكافور من ورقهیزهى بها الطـرس حسناً ما نثرت بها
:فأجابه المهدى إلیه 

میّادة تطعن القرطاس في ورقهت نحوي ثلاثاً من قناً سلبٍ أرسل
والرّقّ یخدمها بالرّقّ في عنقهط ینكـرها والخط یعرفـــهاـــــــفالخـ

صرّف بادیة فطنة لیعلق به، وأرهف جانبه لیرد ما : ((وقال أحدهم عن القلم 
: أنواع ومن أنواعه والأقلام .) ١٣٧())انتشر عنه إلیه، وشق رأسه لیحتسب المداد علیه

، وقلم الطومار لمكاتبات الخلفاء، ویأخذ من لب الجرید الأخضر )١٣٨(الیراع والمزبر
أو القصب الفارسي، وقلم مختصر الطومار للنواب والوزراء تقدر مساحته من حیث 
البریة بأربع وعشرین شعرة من شعر البرذون، وهذا القلم أصل لما دونه، فقلم الثلثین 

عرة، وقلم النصف اثنتا عشرة شعرة، وقلم الثلث ثمان شعرات، وقلم ست عشر ش
وهناك . )١٣٩(الرقاع للورقة الصغیرة التي یكتب بها الملاحظات والقصص وغیرها

أنواع أخرى مثل قلم الغبار وسمي بذلك لدقته ویسمى كذلك قلم الجناح وهو قلم 
.)١٤٠(ضئیل مولد من الرقاع والنسخ
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١٢٠

الأقلام كانت معروفة لدى النساخ آنذاك وربما كانت كلها إن هذه الأنواع من 
. من القصب، لما للقصب من إظهار روعة الخط وتبیان وضع الحروف وضبطها

واهتم النساخون ببري القلم، فلكما كان القلم صافیاً وانحرافه مقبولاً تكون الكتابة أجود 
.)١٤١(وأفضل

:الحبر . ٣
حبر من مواد متعددة، وعرفوا كیفیة جمعها استطاع العرب المسلمون تصنیع ال

ومزجها لتصبح مداداً للأقلام، وقد صنعوا أنواعا جیدة من الأحبار ساعدت على 
رواج وانتشار مهنة النسخ، وسمي الحبر مداداً لأنه یمد القلم أي یعینه على المد، 

الحبر عطرو دفاتر آدابكم بجید: وأظهر العرب المسلمون اهتماماً بالحبر فقالوا 
)١٤٣(وذكر القلقشندي أنواع الحبر. )١٤٢(فالأدب غوان والحبر غوال

الحبر المصنوع من العفص یخلط معه والصمغ أوما شابهها ولایحتاج إلى عنایة -١
.وتدبیر

والذي لابد أن یكون من شيء له دهنیة، –السخام –الحبر المصنوع من الدخان -٢
ن كل شيء مثله، وهذا یحتاج إلى علاج ولا یأخذ من دخان شيء یابس، لأن دخا

.وتدبیر
الحبر المصنوع من دهن بزر الفجل والكتان ینتج عنه مداد ناعم شدید السواد -٣

وعملیة تصنیعه توضع البزور في مسارج وتوقد علیها النار وتوضع علیها طاس 
حتى ینفذ الدهن وترفع الطاس، فیجمع ما فیها بماء الآس والصمغ العربي، وهذا 

.یكون سواده مائلاً الى الخضرة، واستخدم الصمغ لیمنع تطایر الحبر
والمداد الآخر یصنع من دهان مقالي الحمص، فیلقى علیه الماء ویأخذ ما یعلو -٤

فوق الماء، فیجمع بماء الآس والعسل والكافور والصمغ العربي والملح وتمده بعدها 
.وتقطعه شوابیر

خام النفط الذي یخلط بالماء والعسل والملح والصمغ وآخرها المداد المصنوع من س-٥
والعفص، فتجمع وتسخن حتى تصیر على هیئة الطین، بعدها تصنع وتستخدم كحبر 

.وهذا أجود أنواع الأحبار المستخدمة آنذاك
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فالحبر ما لا یترك أثراً على المادة المكتوب علیها، فهي تمد الوراق 

ركه أثر الكتابة في القرطاس أو الورق أو الرق، ، وسمي الحبر الأثر، لت)١٤٤(وتعینه
حبّرت الشيء تحبیراً إذا حسّنته، وذكرت أشعار : فالكتاب یحبر به أي یحسّن كقولهم 

:، قالوا فیه )١٤٥(في ذلك
عطر الرجال وحلیة الكتابلا تجزعنَّ من المداد فإنه 

ر بكثیر من صناعة المداد ویذكر أحد المؤرخین أن صناعة المداد الأسود أیس
الملون، فاللون الأسود لا یحتاج إلى أصباغ وألوان أخرى، على عكس غیرها والتي 
لربما تصنیعها لم یكن میسوراً في ذلك الزمان، ولكن هذا الرأي لیس على صواب، 
فالعرب المسلمین لم یكن لیتعذر علیهم تلوین الأحبار، كما كانوا یعرفون العدید من 

لأصباغ، ولكن السبب الحقیقي وراء استعمال العرب للون للأسود أن النساخین ألوان ا
فضلوا استعماله لمضاداته للصحیفة، وما له من خاصیة تجعل خطوطهم واضحة 

.)١٤٦(وأكثر إشراقاً 

:أجور النساخین : ثانیا
لا تحدد الأجور بنحو واضح في المراحل التي عاشتها قرطبة، فالثمن تحدده 

المعاشیة لأهل المدینة مع حسن الخط وأسعار الأوراق المستعمله بحسب الأوضاع
جودتها، فإتقان الخط وحسن ضبطه مع نوع الخط تكون المحدد للأجور، فالنسخ 
مهنة الفضلاء والصلحاء الذي یریدون أن یكسبوا رزقهم حلالاً، وقد ترجم بعض أئمة 

نوع : النسخ وهم أصناف ثلاث العلم والأدب وهم وراقون، وكانوا یأكلون من أجور
ینسخ بالأجرة لمن یدفع له بحسب كمیة المنسوخ، ونوع یعمل لدى الحكام والعلماء 
والأغنیاء ویكون نسخه لهم مقابل أجور شهریة أو سنویة، ونوع لا یحصل على أجر 

.)١٤٧(هلمقابل شغله، فهو مملوك لمن ینسخ 
عشرات الناس، فأصبح النساخ وعلیه ان اقتناء الكتب فتحت المكاسب أمام 

سیما في –مهرة في فنهم، وعملوا في المكتبات ومتاجر الكتب بسوق الوراقین 
) ٧٥(الأندلس تراوحت الأجور بحسب روایة أحد الباحثین ان الناسخ كان یتقاضى
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درهماً لنسخ مجلد واحد من عدة مجلدات، وهذا المبلغ الزهید لربما كان یعیش منه 
. )١٤٨(دةالناسخ لشهور ع

:وسنبین أبرز النساخین الذین عملوا بالاجرة
أحمد بن یحیى بن أحمد الضبي كان حسن الخط صحیح النقل والضبط ثقة 

بعد أن كتب بخطه )) نال منها مالاً كثیراً ((مع صدق وجلادة على النسخ والاحتراف 
والنسخ وقویاً وأحمد بن علي بن محمد الأنصاري، كان رائق الخط .) ١٤٩(علماً كثیراً 

وجبر بن هشام القرطبي، . )١٥٠(على ما یعمل فیه تعیش بها وقتاً وكان جید الضبط
كان بارع الخط، بل أبرع أهل زمانه خطاً واحسنهم وراقة، وكان یتنافس على ما 

وابن الشیخ سلیمان بن محمد القرطبي، كان خطاطاً بارع .)١٥١(الى فیهیكتب، ویتغ
ه في كتابتها منذ أول نشأته بقرطبة عیشه من نسخها توفي الخط للمصاحف أفنى عمر 

وعبداالله بن عبدالرحمن الخولاني، كتب بخطه أزید من )١٥٢(م١٠٤٩/هـ٤٤٠بعد سنة 
وعبداالله بن محمد بن . )١٥٣(م١٠١٢/هـ٤٠٣ألفي ورقة، فنفعه االله بذلك، توفي سنة 

لضبطها، كان علي الأنصاري المعروف ابن غطوس كان ینسخ المصاحف ومتقناً 
یتنافس الناس فیها، وتابع مهنته ابنه محمد الذي نسخ ما یقارب ألف نسخة من كتاب 
االله عزوجل وكان منفرداً في نسخ المصاحف ونقطها وكان یتنافس الناس والأمراء في 

. )١٥٤(اقتناء نسخ منها، مما أثراهم من العمل فیها ویدلل على توارثهم لهذه المهنة
المكتب كان صنع الید عارفاً بمرسوم الخط في المصاحف له معرفة ومحمد بن موفق

، وعلي بن محمد بن دیسم )١٥٥(وحسن بالوراقة والضبط، وهو یغالي الناس فیما یكتب
.)١٥٦(یعیش مما یكتب بخطه

وكان محمد بن محمد بن سلیمان الأنصاري یتعیش من الوراقة أوقاتاً لاقلاله، 
ن الناس تتنافس على اقتناء بعض النسخ من النساخ محمود فأفاد واستفاد كثیراً، وكا

.)١٥٧(بن محمد بن حكم بن سعید المعروف بابن الخالي القرطبي لأناقة خطه
في ضوء التراجم السابقة یتبین لنا أن أجور النساخین كانت مجزیة ولو كانت 

نت مورداً غیر ذلك لما وجدت لهذه التراجم التي ذكرناها في البحث، سیما وانها كا
لرزق للعدید من النساخین بحسب من ترجمنا لهم وإن كان مختصراً، فالنساخ عند 
العلماء كان دافعها زیادة مقتنیات الشخص من الكتب بما ینسخه لنفسه، ومن أراد 

.العیش منها كانت تكفي مؤنته
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:الخاتمة 

)١٥٨(﴾وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِیمٌ ﴿الحمد الله القائل 

البحث إلى جملة من النتائج المهمة عن مهنة النسخ، منها أن النساخ توصل
حفظوا لنا ما ألفه العلماء والأدباء من سلفنا، فأخرجوا لنا كتباً حفظ تراثنا من الضیاع، 
فسر بها القراء والناظرون، فبفضل النساخ غصت خزائن الكتب في قرطبة بنفائس 

.الكتب والمخطوطات
لماء والأدباء في إنشاء خزائن للكتب مما یدل على رواج تنافس الأمراء والع

النسخ وشغف الناس به، مما دفع بالناس الى التنافس باقتناء الكتب وطلب العلم 
وتحصیله، وبفضل عالمیة الرسالة الإسلامیة كانت قرطبة مزاراً لطلاب العلم من 

ة من النساخ شارك الآفاق لینهلوا من أنهار علومها ومعارفها، فظهرت فئات مجتمعی
فیها حتى الموالي المملوكون للأمراء ورفع من منزلتهم الاجتماعیة لشرف مهنة 

.النسخ
كان في مهنة النسخ شروط وقواعد عدیدة أوجبت التقید بها والالتزام بشرف 
المهنة، مما جعل منها مصدر رزق كان في أغلب الأحیان مورداً مهماُ للعیش 

.الكریم
لا یسعنا إلا الاعتراف بفضل هذه المهنة وبفضل روادها وفي كلمة أخیرة 

الأوائل الذین بفضل علمهم وأمانتهم استمر نور العلم بحفظ التراث، وشهد بذلك 
غیرهم لهم عندما اعترفوا أن مدینة قرطبة كانت كجوهرة نفیسة شع نورها على من 

. حولها من مدن العالم
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١٢٤

هوامش البحث ومصادره
ونقلالقدیمالنشرفيدراسةالوراقیناعلامواشهرابراهیم،الوراقةعلي: النملة )١(

.١٧–١٥،ص)م١٩٩٥–الریاض (الوطنیة فهدالملكمكتبةالمعلومات،
الكتبدار،الحیوان،)م٨٦٩/ هـ ٢٥٥ت (الكناني محبوببنبحربنعمرو: الجاحظ )٢(

فيوالنساخونتوفیق،النسخنافع: ؛العبود ٣٧،ص١،ج)م٢٠٠٤–بیروت (٢العلمیة،ط
للطباعةالحكمةدارالتاریخ،فيبغدادندوةفيمنشوربحث(العباسي العصرفيبغداد

.٢٨٤،ص)م١٩٩٠–بغداد -والنشر 
)بحث منشور في مجلة الاستاذ(التاریخ عند المسلمینتدوینالسید عبد االله،: الفیاض)٣(

.١٤٧–١٤٦،ص١٩٥٥مطبعة الرابطة، بغداد 
الكتبالاخبار،دار،عیون)م٨٨٩/ هـ ٢٧٦ت (مسلم بنعبداله: الدینوري قتیبةابن)٤(

.٢٨٤الونساخون،صالنسخ: ؛العبود ٢١٢،ص١،ج)م١٩٩٨–بیروت (العلمیة 
دارالاوربیة،النهضةفيوأثرهاالاسلامفيالحضارةمعالمناصح،عبداالله: علوان )٥(

.٥٦ص) ت.د–م .د(ترجمة والوالتوزیعوالنشرللطباعةالسلام
.١٢٦–١٢٥،ص٥الأندلس،مج فيالإسلامیةالحضارة: الیوزبكي )٦(
.٣٩٤–٣٥٩العرب،صشمس: هونكة )٧(
.٣٨٧شمس العرب،ص: هونكة )٨(
/ هـ ٥٨٤ت (الشیرازي الكنانيعليبنمرشدبناسامة: منقذ اسامة)٩(

؛٣٥ص،)ت.د–مصر (الدینیة فةالثقات،مكتبة.ودحتيفیلیبتحریر،الاعتبار)م١١٨٨
.٣٩٢صالمصدر السابق،: هونكة 

غصنفيالطیبنفح) م١٦٣١/هـ١٠٤١ت (التلمساني محمدبناحمد: المقري)١٠(
صادر دارعباس،إحسانتحقیقالخطیب،ابنالدینلسانوزیرهاوذكرالرطیب،الأندلس

.٣٨٦- ٣٨٤،صالأندلسيالمجتمع: دویدار ؛٤٦٢،ص١ج) م١٩٦٨–بیروت (
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النساخون في قرطبة من الفتح حتى نهایة الخلافة
للنشرصفاءالإسلامیة،دارالعربیةالحضارةفيالمكتباتمصطفى،ربحي: علیان )١١(

.١١٥،ص)م١٩٩٩–عمان (والتوزیع 
.١٢٨صالمكتبات،: ؛علیان ٤٦٣–٤٦٢،ص١الطیب،جنفح:  المقري )١٢(
یمیة الاكادالمكتبةخلیفة،عبدالعزیزشعبانترجمةالمكتباتتاریخ: الفردهیسیبل )١٣(
.٥٥،ص)م١٩٩٣–القاهرة (
–مصر (٧الخانجي،طمكتبةونشرهاالنصوصتحقیقمحمد،عبدالسلام: هارون )١٤(

.١٦ص،)م١٩٩٨

الشروندارالأندلس،فيالعربيالتاریخفيالتدویننشأة: ذنونعبدالواحد:طه)١٥(
.٧،ص)م١٩٨٨–بغداد (الثقافیة 

افتتاح،تاریخ)م١٩٧٧/ هـ ٣٦٧ت (العزیز عبدبنعمربنمحمد: القوطیة ابن)١٦(
.٢٩،ص)م١٩٨٩–القاهرة (٢المصري،طالكتابدارالایباري،ابراهیمتحقیقالأندلس

اللغةفيإماماً كانالقوطیة،ابنشهرتهبكرابوكنیتهعبدالعزیز،بنعمربنمحمد)١٧(
/ هـ ٥٩٩ت (احمد بنیحیىبناحمد: الضبي : ینظر مثلهیؤلفلمالافعالفيكتابله

–القاهرة (العربي الكاتبدارالأندلس،اهلرجالتاریخفيالملتمسبغیة،)م١٢٠٣
.١٧–١٦التدوین،صنشأة: ؛طه ١١٢ط،)م١٩٦٧

ائمةتاریخفي،الصلة)م١١٨٣/ هـ ٥٧٨ت (عبدالملك بنخلف: شكوال ابن)١٨(
–م .د(٢الخانجي،طمكتبةیني،الحسالعطارعزتالسیدوتصحیحونشراعتناءالأندلس
.٥١٠ص،)م١٩٥٥

٣١٦(بالأندلس الخلافةعصرفيالعلمیةالحیاةصالح،بنعبدااللهبنسعد: البشري )١٩(
المملكة(الإسلامي التراثواحیاءالعلمیةالبحوث،معهد)م١٠٣٠–٩٢٨/ هـ ٤٢٢–

.١٢٤،ص)م١٩٩٥–السعودیة العربیة

–بیروت (للملایین العلمداربعلبكي،منیرترجمةوالعربالاسلام: روملاندرو )٢٠(
.١٣٥صالعلمیة،الحیاة: البشري ؛١١٧ص،)ت.د



)٢٠١٨الأولكانون (العدد الخامس العشرون

علي عطیة شرقي الكعبي.د.م.أ

١٢٦

.٣٥٤–٣٥٣صالعرب،شمس: هونكة )٢١(
،الحلة)م١٢٦٠/ هـ ٦٥٨ت (البلنسي القضاعيعبدااللهبنمحمد: الابار ابن)٢٢(

–٢٠٠،ص١،ج)م١٩٨٥–القاهرة (٢المعارف،طدارعباس،احسانتحقیقالیسراء،
٢٠٢.

.٤٩وص٣٤صالوراقین،اعلامواشهرالوراقة: النملة )٢٣(
.٢٤٢–٢٤١العلمیة،صالعلاقات: العصیمي )٢٤(
.١٣٠العلمیة،صالحیاة: البشري )٢٥(
الحیاة مكتبةدارقرقوط،ذوقانترجمةالأندلسفيالعربحضارةلیفي،: بروفنسال )٢٦(
.٧١ص،)ت.د–بیروت (
.٤١صالوراقین،اعلامواشهرالوراقة: النملة )٢٧(

.٥٠٨ص،١جالتاریخ،خلدون،ابن)٢٨(
.٣١٤،ص١الطیب،جنفح: المقري )٢٩(
.٦٦،ص١الاعشى،جصبح: القلقشندي )٣٠(
.٢٨٦صبغداد،فيوالنساخونالنسخ: ؛العبود ٥٢٤ص،١التاریخ،ج: خلدون ابن)٣١(
الإسلامیة،العربیةالحضارةفيالمكتبات: علیان تاریخ علماء الأندلس، وینظر )٣٢(

.٨٧-٨٦ص
.٢٨٦بغداد،صفيوالنساخونالنسخ: العبود )٣٣(
اللامع،الضوء)م١٤٩٧/ هـ ٩٠٢ت (محمد بنعبدالرحمنبنمحمد: السخاوي )٣٤(

واشهرالوراقة: ؛النملة ١٤٨،ص٩،ج)ت. د–بیروت (الحیاة مكتبةالتاسع،دارالقرنلاهل
.٤٦–٣٧صالوراقین،اعلام

.٤٥صالمكتبات،تاریخ: الفردهیسیل )٣٥(
.٢٠٢–٢٠٠،ص١السیراء،جالحلة: الابار ابن)٣٦(
.٧٠الأندلس،صفيالعربحضارة: بروفنسال )٣٧(
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.٨١–٨٠المكتبات،ص: علیان )٣٨(
دار،البعلبكيومنبرامیننبیهترجمةالإسلامیةالشعوبتاریخكارل،: بروكلمان )٣٩(

الأندلس فيالمسلموندینهارت،: دوزي ؛٣٠٢،ص)م١٩٦٨–بیروت (٥طللملایین،العلم
–القاهرة (للكتاب العامةالمصریةالهیئةحبشي،حسینوتعلیقترجمةالإسلامیةاسبانیا–

.٩صالأندلسي،الفكرتاریخ: بالنشیا ؛٦٦ص،٢،ج)م١٩٩٤

.٤٦٦–٤٦٥،ص٢٤ار،جالابصمسالك: العمري االلهفضلابن)٤٠(
المغربحلىفيالمغرب) م١٢٨٦/ هـ ٦٨٥(موسى بنعلي: المغربي سعیدابن)٤١(

االلهفضل؛ابن١٨٦ص،)م١٩٥٥–القاهرة (٣المعارف،طدارضیف،شوقيتحقیق
ت (بكر ابيبنعبدالرحمن: ؛السیوطي ٤٦٧–٤٦٦،ص٢٤الابصار،جمسالك: العمري 

م .د(الباز مصطفىنزارمكتبةالدمرداش،حمديتحقیقفاءالخلتاریخ) م١٥٠٥/ هـ ٩١١
.٣١٨صوحضارتهم،العربتاریخ: السامرائي ؛٣٦٧،ص)م٢٠٠٤–
.٣١٨صوحضارتهم،العربتاریخ: ؛السامرائي ١١٩،ص١السیراء،جالحلة:الابارابن)٤٢(
ذكريفالمقتبسجذوة) م١٠٩٥/ هـ ٤٨٨ت (عبداالله بنفتوحبنمحمد: الحمیدي )٤٣(

.١١،ص)م١٩٦٦–القاهرة (والنشر للتألیفالمصریةالدارالأندلس،ولاة
المجتمع: دویدار ؛٤٧٥ص،٢٤جالابصار،مسالك: العمري االلهفضلابن)٤٤(

.٣٨٨صالأندلسي،
.٦٤صالامم،طبقات: صاعد ابن)٤٥(

.٤٧٧ص،٢٤الابصار،جمسالك: العمري االلهفضلابن)٤٦(
.١٠صالأندلسي،الفكرتاریخ: بالنیثا )٤٧(
.١١٧صالعلمیة،الحیاة: ؛البشري ٦٦–٦٥الامم،صطبقات: صاعد ابن)٤٨(
.١٠٠ص،١العرب،جانسابجمهرة: الأندلسي حزمابن)٤٩(
.١٥٥،ص١الطیب،جنفح: المقري )٥٠(
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–١٠الأندلسي،صالفكرتاریخ: ؛بالنثیا ٢٠٥١المقتبس،صجذوة: الحمیدي )٥١(
.٣٩٢الأندلسي،صالمجتمع: ر ؛دوایدا١١

- لبنان(دار الفكرالصلة،تحقیق عبدالسلام الهراس،لكتابالتكملة: الابار ابن)٥٢(
.١٢٢العلمیة،صالحیاة: ؛البشري ٣١٠ص،١ج)١١٩٥

اهلمحاسنفيالذخیرة) م١١٤٧/ هـ ٥٤٢ت (الشتریني بسامبنعلي: بسام ابن)٥٣(
–٨،ص٧،ج)م١٩٧٩–تونس –لیبیا (للكتاب ربیةالعالدارعباس،احسانتحقیقالجزیرة

.١٦٤،ص٢قرطبة،ج: سالم ؛١٦
.٦٦٥،ص٢الذخیرة،ج: بسام ابن)٥٤(
.١٢٨المكتبات،ص: ؛علیان ١٦٢،ص٢،جقرطبة: سالم )٥٥(
.١٣٤العلمیة،صالحیاة: ؛البشري ٧٨المكتبات،ص: علیان )٥٦(

كشف) م١٦٦٧/ هـ ١٠٦٧ت (القسطنطیني عبدااللهبنمصطفى: خلیفة حاجي)٥٧(
.١٦٠،ص١،ج)م١٩٤١–بغداد (المثنى مكتبةوالفنون،الكتباساميعنالظنون

.١٣٤العلمیة،صالحیاة: ؛البشري ٧٨المكتبات،ص: علیان )٥٨(
ت (محمد بنعليبنابراهیم: فرحون ؛ابن٣٠٠–٢٩٨الصلة،ص: بشكوال ابن)٥٩(

دارالاحمدي،محمدتحقیقالمذهبیننایمامعرفةفيالمذهب،الدیباج)م١٣٩٧/ هـ ٧٩٩
٧٩المكتبات،ص: ؛علیان ٤٧٩–٤٧٨،ص١،ج)ت.د–القاهرة (والنشر للطبعالتراث
.١٢٧وص

.٨٨الأندلس،صقضاةتاریخ: النباهي )٦٠(
.١٣٤،ص٣الطیب،جنفح: ؛المقري ١٤٧،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)٦١(

.٢٢الوراقین،صاعلامواشهرالوراقة: النملة )٦٢(
.٣٨٧العرب،صشمس: هونكة )٦٣(
.٧٦صالمكتبات،: علیان )٦٤(



)٢٠١٨الأولكانون (العشرون الخامسالعدد 
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النساخون في قرطبة من الفتح حتى نهایة الخلافة
فيالقلوبثمار) م١٠٣٧/ هـ ٤٢٩ت (اسماعیل بنمحمدبنعبدالملك: الثعالبي )٦٥(

.٣٣٢،ص)ت.د–القاهرة (المعارف والمنسوب،دارالمضاف
.٥٠٣،ص٢الاعشى،جصبح: القلقشندي )٦٦(
.١٤٨،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)٦٧(
.١٢٨،ص٢السیراء،جالحلة: الابار ابن)٦٨(
ابراهیمتحقیققرطبةقضاة) م٩٧١/ هـ ٦٦١ت (اسد بنالحارثبنمحمد: الخشني )٦٩(

.٢٢٢،ص)م١٩٨٩–القاهرة (٢المصري،طالكتابدارالایباري،
.١١الصلة،ص: بشكوال ابن)٧٠(

.١٧٧،ص١،جالصلةلكتابالتكملة: الابار ابن)٧١(
.١٥٣الصلة،ص: بشكوال ابن)٧٢(
.١٤٣–١٤١الصلة،ص: بشكوال ابن)٧٣(
.٢٣٨،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)٧٤(
.١٧٥–١٧٤الصلة،ص: بشكوال ابن)٧٥(
.١٦٧الصلة،ص: بشكوال ابن)٧٦(
.١٨٤الصلة،ص: بشكوال ابن)٧٧(
.٨٥–٨٤،ص٤الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)٧٨(
.١٢٥–١٢٤،ص٤الصلة،جلكتابالتكملة: الابار تبن)٧٩(

.٢٧٨،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)٨٠(
.٣٤٣،ص١الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)٨١(
.٢٥٧–٢٥٦الصلة،ص: بشكوال ابن)٨٢(
.٣١٦–٣١٥الصلة،ص: بشكوال ابت)٨٣(
.٢٩٧–٢٩٦الصلة،ص: بشكوال ابن)٨٤(
.٣١٧–٣١٦صالصلة،: بشكوال ابن)٨٥(
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١٣٠

.٣٤٠صالصلة،: بشكوال ابن)٨٦(
.٤٤٤صالصلة،: بشكوال ؛ابن٤١٢،ص١الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)٨٧(
.٥٠٨–٥٠٧الصلة،ص: بشكوال ابن)٨٨(

.٧٧،ص٢الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)٨٩(
.٧٥،ص٢جلأندلس،علماءاتاریخ: الفرضي ابن)٩٠(
.٤٥٧–٤٥٦صالصلة،: بشكوال ابن)٩١(
.١١١ص: الملتمس بغیة)٩٢(
.١٤١الملتمس،صبغیة: الضبي )٩٣(
.٩٧المقتبس،صجذوة: الحمیدي )٩٤(
.٩٤،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الابار بنا)٩٥(
.٧٢–٧١،ص٢الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)٩٦(
.١٤٧،ص١الأندلس،جلماءعتاریخ: الفرضي ابن)٩٧(
.٤٤٥صالصلة،: بشكوال ابن)٩٨(
.٦١٥صالصلة،: بشكوال ابن)٩٩(

.١٩٧،ص٢الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)١٠٠(

.٥١٥الملتمس،صبغیة: ؛الضبي ٣٨٦المقتبس،صجذوة: لحمیدي ا)١٠١(
.١٩٩،ص٢الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)١٠٢(
.٢٠٧–٢٠٦،ص٢الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)١٠٣(
تلخیصفي،المعجب)م١٢٥٠/ هـ ٦٤٧ت (التمیمي عليبنعبدالواحد: المراكشي )١٠٤(

الهواري،الدینصلادتحقیقالموحدینعصراخرإلىالأندلسفتحلدنمنالمغرباخبار
واشهرةالوراق: ؛النملة ٢٦٧–٢٦٦،ص)م٢٠٠٦–بیروت –صیدا (العصریة المكتبة
.٤١–٤٠صالوراقین،اعلام

.٢٢٧،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)١٠٥(
.٣٦٤الصلة،ص: بشكوال ابن)١٠٦(
.٦٨–٦٧ص،٤الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)١٠٧(

.٩٥–٩٣ص،٢الأندلس،جعلماءتاریخ: الفرضي ابن)١٠٨(
.٢٥٤–٢٥٣ص،٤الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)١٠٩(



)٢٠١٨الأولكانون (العشرون الخامسالعدد 
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النساخون في قرطبة من الفتح حتى نهایة الخلافة
.٦٥٤الصلة،ص: بشكوال ابن)١١٠(
.٦٥٥الصلة،ص: بشكوال ابن)١١١(
.٦٥٤الصلة،ص: بشكوال ابن)١١٢(
،٣جالطیب،نفح: ؛المقري ٢٤١ص،٤الصلة،جلكتابالتكملة: الابار ابن)١١٣(

.١٤٠ص
.٦٥٦–٦٥٥صالصلة،: بشكوال ابن)١١٤(
.٦٥٣صالصلة،: بشكوال ابن)١١٥(
.٦٥٤صالصلة،: بشكوال ابن)١١٦(
.٦٥٥–٦٥٤صالصلة،: بشكوال ابن)١١٧(

.٢٣٩التقاسیم،صاحسن)١١٨(
.٢٨–٢٧صالمكتبات،تاریخ: الفردهیسیل )١١٩(
.٥٥–٥٣صالمكتبات،: علیان )١٢٠(
.١٦صالنصوص،تحقیق: ؛هارون ٥٣٢،ص١التاریخ،ج)١٢١(
.٥١٦–٥١٥ـص٢الاعشى،جصبح)١٢٢(
.٥٤صالمكتبات،تاریخ: یسیل الفرده)١٢٣(

.١٢٧،ص٥مجالأندلس،فيالإسلامیةالحضارة: الیوزبكي )١٢٤(
.٥١٦–٥١٥،ص٢الاعشى،جصبح: القلقشندي )١٢٥(
.٣٠٩،ص٣البلدان،جمعجم)١٢٦(
.١٦صالنصوص،تحقیق: ؛هارون ٥٣٢،ص١التاریخ،ج)١٢٧(
.٢٨٨–٢٨٧بغداد،صفيوالنساخونالنسخ: العبود )١٢٨(
.٦٨المكتبات،ص: علیان )١٢٩(
.٦٢–٥٥المكتبات،ص: علیان )١٣٠(
.٢٨٨بغداد،صفيوالنساخونالنسخ: العبود )١٣١(
).١(الآیة : القلم سورة)١٣٢(

.٧٥،ص١الاعشى،جصبح: القلقشندي )١٣٣(
العلمیة الفرید،الكتب،العقد)م٩٤٠/ هـ ٣٢٨ت (محمد بناحمد: عبدربه ابن)١٣٤(
.٢٨١،ص٤،ج)١٩٤٠–بیروت (
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١٣٢

.٤٧٦–٤٧٥،ص٢الاعشى،جصبح: القلقشندي )١٣٥(
.٤٣٩،ص٣الطیب،جنفح: المقري )١٣٦(
.٢٧٣،ص٤الفرید،جالعقد: عبدربه ابن)١٣٧(
.٧٤المكتبات،ص: علیان )١٣٨(
.١١٦ص،٣الأعشا،جصبح: القلقشندي )١٣٩(
بغداد،فيوالنساخونخالنس: العبود )١٤١(.١٢٥،ص٣الأعشا،جصبح: القلقشندي )١٤٠(

.٢٨٩ص

.٢٨٢ص،٤وج،٥٠١-٥٠٠،ص٢الأعشا،جصبح: القلقشندي )١٤١(
.٥٠٤-٥٠٣ص،٢الأعشا،جصبح)١٤٢(
.٧٤المكتبات،ص: علیان )١٤٣(

.٥٠٢-٥٠١،ص٢الأعشا،جصبح: القلقشندي )١٤٤(
.٢٩١صبغداد،فيوالنساخونالنسخالعبود، )١٤٥(
.٧٨-٧٧المكتبات،ص: علیان )١٤٦(
.٣٩٠- ٣٧٨العرب،صشمس: هونكه )١٤٧(
.٨٤ص،١الصلة،جلكتابالتكملة: الأبار ابن)١٤٨(

.١٠٩،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الأبار ابن)١٤٩(

.٢٠٣- ٢٠٢،ص١الصلة،جلكتابالتكملة: الأبار ابن)١٥٠(

.١٩٥الصلة،ص: بكشوال ابن)١٥١(

.٢٥١الصلة،ص: بكشوال ابن)١٥٢(
.٢٦٣ص،٢،ج١٠٥ص،٢الصلة،جلكتابالتكملة: بار الأابن)١٥٣(
.٣٣،ص٢الصلة،جلكتابالتكملة: الأبار ابن)١٥٤(
.٢٣٤ص،٣الصلة،جلكتابالتكملة: الأبار ابن)١٥٥(
.١٠١،ص٢الصلة،جلكتابالتكملة: الأبار ابن)١٥٦(
.                  ١٠٢ص،٢ج،الصلةلكتابالتكملة: الأبار ابن)١٥٧(
.٧٦، ایه یوسفسورة) ١٥٨(


